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   :ملخص
 شـــتىّ  في عـــدّة تحـــوّلات مـــيلادي عشـــر التّاســـع القـــرن شـــهد

الات  ففي والثّقافية، والإجتماعية والسّياسية الإقتصادية ا
 والتّصـوير والنّحـت العمـارة فنـون حركـة إزدهـرت الفن مجال

 المنقولـــة واللّوحـــات الزيّتيـــة الألـــوان وظهـــرت كبـــير، بشـــكل
 الخطـّـــي المنظــــور اكتشــــاف تمّ  كمــــا ،"وحــــةاللّ  حامــــل"علــــى

 ذلــك كــلّ  والنـّـور، الظــّل باســتخدام الثاّلــث البعــد وإظهــار

 سمــّي مــا الكلاســيكية؛أو الفنّيــة المدرســة بعــودة إيــذانا كــان
 التّشـــريح بعلــم فنّانوهـــا اهــتمّ  الــّـتي" الجديــدة بالكلاســيكية"

 .الحركة بقوّة والعناية التّفاصيل وإظهار والمنظور
 حركـــة بزغــت حـــين مغــايرا اتجّاهـــا الفنّيــة الصُّـــورة ذتأخــ ثمّ 

 كمــا الحسّــية أو التأّثيريــة أو الإنطباعيــة الحركــة هــي جديــدة
 عـن إنحرفـت الّتي الفنّية الحركات أولى البعض،وهي يسمّيها

 مســـار لتحــوّل البدايـــة هــي فكانـــت الأكاديميــة، الأســاليب
 أنّ  مبدأ على وقامت العلمية، النّظريات نحو وانعطافه الفن

ـــة المهمـــــة  البصـــــرية الإنطباعـــــات نقـــــل هـــــي للفنـّــــان الحقيقيــ
 .المتلقي الجمهور إلى والعقلية

 - الكلاســـــيكية -الفـــــن -الجمـــــال المفتاحيـــــة الكلمـــــات
 .الإنطباعية

The summary 
The nineteenth century saw several shifts ad 
in various areas of economic, political, 
social, cultural, art and architecture art 
movement flourished, sculpture, 
photography, and paintings paints appeared 
on "pregnant painting, discovered 
perspective Written and show the third 
dimension using shadow and light, all of that 
was to mark the return of classic art school; 
or so-called "new classic" care what their 
artists with Anatomy and perspective and 
show details and powerful movement.  
Then I took a professional image while a 
new movement has emerged a different 
trend is Impressionism or sensory 
effectiveness or as some call it, the first 
movements of art that deviated from the 
academic methods, they are beginning to 
divert art and turn towards scientific 
theories, and The principle that the real task 
of the artist is to move the Visual and mental 
impressions to the audience .     
Keywords beauty-art –classic - 
Impressionism 

  
 
 
  
 

ية الصـورة التشكيلية جمال

  بين المدرستين

  الإنطباعية الكلاسيكية و

********************* 

Aesthetic plastic picture 

between the two schools 

Classic and Impressionism 
********************* 

  سالت بشير محمد.د/ط

  حليمة بن صحراوي. د

  مستغانم جامعة

mbachir618@gmail.com                                                        
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  مقدّمة
اية القرن الثّ ر شهدت أو  يـار العصـر الإقطـاعي وظهـور النّظـام الرأّسمـالي -عشـر امن عشر وبداية القرن التّاسعوبا   -أي منـذ ا

ـــا للجمـــال وبنـــاء الأشـــكال؛فكانت المدرســـة الكلاســـيكية  إختلفـــت في أهـــدافها وفلســـفتها بـــروز حركـــات وتيـــارات فنيّـــة ونظر
الإغريقي والرّوماني؛وكانت المدرسة الإنطباعية وعمادها الأبحاث النّظريـة والعلميـة؛على هـذا الأسـاس  وقوامها العودة إلى الترّاث

  جاء هذا العرض ليعرفّنا على هاتين المدرستين ويطلعنا على أهمّ الفروقات بينهما.  
  المدرسة الكلاسيكيةأوّلاً/ 

  /تعريفها وأبرز روّادها. 1
  /خصائصها وقواعدها الفنية. 2
  / تحليل نموذج كلاسيكي. 3

  المدرسة الإنطباعيةثانياً/ 
  / تعريفها وأبرز روّادها.1
  / خصائصها وقواعدها الفنية.2
  ./ تحليل نموذج إنطباعي3

  :/ المدرسة الكلاسيكيةأوّلاً 
  تعريفها:/ 1.1

وذجي؛ حيــث اعتمــد الإغريــق في أو المثــل النّمــ الممتــاز أو تعــني الطــّراز الأولو يرجــع أصــل كلمــة "كلاســيك" إلى لفظــة إغريقيــة 
يرسمــون الإنســان في وضــع مثــالي وبنســب مثاليــة، فظهــر الرّجــل في و فــنّهم علــى الأصــول الجماليــة المثاليــة، فقــد كــانوا ينحتــون 

ن ملكــات جمــال، فــالمفهوم الكلاســيكي كــان لة وكأنــّه عمــلاق أو بطــل أعمــالهم الفنيّــ ّ كمــال الأجســام، وظهــرت النّســاء وكــأ
  .1الأفضل والأمثل والأكثر جودةعندهم هو 

لإكتشـافات الأثريــة في جنــوب رومـا لمــدينتي "بومبــاي" و"هيروكيـولينيم" الأثــريتين لظهــور المدرســة واوأدّى قيـام الحركــات العلميــة 
كـــر الفنـّــانين الكلاســـيكيين للتّقليـــد والمحاكـــاة، واســـترجاع الف والــّـتي دعـــتالكلاســـيكية في أواســـط القـــرن الثـــامن عشـــر ميلادي،

وبـذلك فقـد نشـأت المدرسـة الكلاسـيكية فنيـّا في العصـر الحـديث، حيـث عاصـرت ؛ الكلاسيكي لتلك الآثار الرومانية القديمـة
 .2م، وتبنّت التّعبير عن شعار الثّورة (العدل، الحرية، المساواة)1793الثّورة الفرنسية عام 

ـــا نزعـــة فنيــّـ ثاليـــة الم بـــالقيمتميــّـز والم الـــترّاث القـــديم للإغريـــق والرّومـــان تبحـــث في ؛ةيعـــود ســـبب تســـميتها بالكلاســـيكية إلى كو
الشّخصــية الأوروبيـة، وهــو مــا اصــطلح  لاحـت فيــه مظــاهر عصــر في؛مركّزة علــى الشّـجاعة والوطنيــة والفضــيلة؛عاليــةالماليـة الجو 

 في الوقـت نفسـه انيـة القديمـة، ومحاولـةعلى تسميته بعصر النّهضة، والّذي تمّ فيـه بعـث وإحيـاء الـترّاث والفنـون الإغريقيـة والرّوم
  .3استلهام تلك القيم الفنّية وتقليدها

هـــي فـــترة الإزدهـــار والـــذّروة في الفنـــون والعلـــوم الإنســـانية  ؛تعتـــبر الفـــترة مـــا بـــين القـــرنين الراّبـــع عشـــر والسّـــادس عشـــر المـــيلادي
الات شتىّ مجالتّقدم والإكتشافات والإختراعات في الأخرى، فكانت مدينة "فلورنسا" هي المركز الحقيقي لبداية إنطلاق عصر 

  لعلوم والفنون.ا
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يتية واللّوحات المنقولة على"حامل في مجال الفن إزدهرت حركة فنون العمارة والنّحت والتّصوير بشكل كبير، وظهرت الألوان الزّ 
العــين إلى نقطــة النّهايــة؛ وتم إيجــاد طريقــة مــا يقــود  ؛اللّوحــة"، كمــا تمّ اكتشــاف المنظــور الخطــّي والـّـذي زاد مــن مســاحة العمــق

، مــا أكســب الأشــكال خاصــية الاســتدارة، كمــا 4للتّجســيم وإظهــار البعــد الثاّلــث باســتخدام الضّــوء والظـّـل والــدّرجات اللّونيــة
  وطباعة الصّور على الورق. ظهرت فنون الحفر على الخشب

لمنظور، وإظهار التّفاصيل على الوجوه وعلى ثنايا الملابس، والعناية بقوّة اهتم الفناّنون في المدرسة الكلاسيكية بعلم التّشريح وا
  الحركة.
  :5أبرز روادها/ 2.1

م، 1748م)، ولد لعائلة باريسية من الطبقة المتوسّطة في عام 1825ديسمبر  1748/29أوت  30*جاك لويس دافيد: (
  ا درس الفن في الأكاديمية الملكية.للعيش مع أعمامه، وحين بلغ ستّة عشر عام أغتيل والده فاضطرّ 

م ســـافر إلى إيطاليـــا، حيـــث تـــأثّر بـــالفن الكلاســـيكي، وبأعمــال فنــّـان القـــرن السّـــابع عشـــر "نيكـــولا بوسمـــان"، 1774في عــام 
  ومكث هناك لستّة أعوام، ابتكر فيها أسلوبا كلاسيكيا جديدا خاصّا به.

سمــي، أنشــأ "لــويس دافيــد" بشــكل كبــير، فأصــبح بــذلك رسّــام الثــّورة الرّ  كــان "لــويس دافيــد" مــن الــذين دعّمــوا الثــّورة الفرنســية
  تي حاربت جميع الحركات الفنّية الجديدة.ورة الفرنسية، والّ (أكاديمية الفنون) التي كانت ممثلّة للذّوق الرّسمي للثّ 

د علـى قواعـد هندسـية صـارمة، وكـان عمل "لويس دافيد" على إحياء تقاليد الفن الرّوماني، فقـد كـان التّكـوين في لوحاتـه يعتمـ
  الخط وليس اللّون موضعَ اهتمامه. 

  من أشهر أعماله: 

 م.1784قسم القتال  -

 م.1793موت مارات  -

 م.1799نساء سابين  -
  م في بروكسل.1825توفي عام  -

، ألحقـــه تـــولىّ زعامــة الفـــن في فرنســا بعـــد نفــي هـــذا الأخــير؛ م): مـــن تلاميــذ "لـــويس دافيــد" 1771/1835*أنطــوان غــرو (
يئة أركان الجيش الفرنسي ليرسم مشاهد الحرب.    نابليون بونابرت 

  من أشهر لوحاته: زيارة نابليون إلى مرضى الطّاعون في يافا، معركة أبو قير، موقعة الأهرامات.
بـاريس، "لـويس دافيـد" بمدرسـة الفنـون ب م): كان والده فنانا، تتلمذ على يـد1780/1867*جون أوغست دومينيك أنغر (

  .ة ثمانية عشر عاماوما مدّ ر ثم درس الفن ب
  كي، نذر لويس.من أشهر أعماله: الوصيفة الكبرى، الوصيفة والعبد، الحمام الترّ 

  :وقواعدها الفنيّة خصائصها/2
يـــة (الأشـــخاص، المبــاني، القــيم...)، وقــد ســـعت إلى تطبيــق القواعــد الفنّ  تقــوم الكلاســيكية علــى الجمـــال المثــالي في كــلّ شــيء

الصّارمة في الترّكيب الفني من ناحية المنظور الهندسي، والنّسب المثالية في الأحجام والأطوال والعمق، والعلاقات الريّاضية فيما 
  .6صينة الفاتحةبين الأشكال المرئية، والألوان الرّ 
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م مــن ضــيع النبّيلــة الخاليــة مــن العواطــف المواو  القصــص والأســاطير اليونانيــةو الخيــال و  الــترّاث اســتوحى الكلاســيكيون موضــوعا
  والأحاسيس.

العقل، وذلك علـى اعتبـار أن غايتهـا القصـوى تتمثـّل في تجسـيد الجمـال  سيادةة في هذه المدرسة ومن خصائص الأعمال الفنيّ 
رّ    .د، دون ترك أي بعد للغيب أو الخيال في هذا التّعبير الفنيّ في جوهره الخالص ا
ندسـي يخضـع لأحكـام الهكلاسيكية بتحويل صور الطبّيعـة إلى قـيم زخرفيـة وأشـكال هندسـية، فالجمـال تتميّز أعمال المدرسة ال

  .7الخطوط الحادّة والبناء المحكم مستخدماالعقل لا الخيال، 
  :8لوحة مَوْتُ مارات / تحليل نموذج كلاسيكي:3
وشـدّ الإنتبــاه إليــه، الميــّت  لإظهـار ك ضـوء مســلّطلجســد والأشـياء المحيطــة، وكـأنّ هنــاا الإعتمـاد علــى الظـّل والنــور في إبـراز .1

وساعد في إظهار هذا الضّوء الخلفية القاتمة، ثم أخذ "لويس دافيد" في تخفيف حـدّة القتامـة في الجـزء الأسـفل مـن الميـت، 
 يد.الالرّسالة الموجودة في و اعد وء بشدّة في السّ واستخدم الضّ 

ــا مصــنوعة مــن ورق مقــوّ تي في يــد المة:الرّســالة الــّالحادّ  الخطــوط .2 ّ وحــتىّ ؛ ىيــت والموجــودة علــى المنضــدة تعطــي إحساســا أ
 الأخضر الدّاكن يعطي إحساسا بالجمود والصّرامة والحدّة، وهذا يتنافى مع طبيعة  القماش الليّنة المرنة.و  القماش الأبيض

مستســلما  ســتند برأســه إلى الخلــفوحيويتــه، وكأنــّه لشــخص حــي م بإظهــار تفاصــيل الجســدان تجســيد الجمــال:اهتمّ الفنـّـ .3
 للأفكار.

بإظهار براعته ودقتّه في التّصـوير علـى حسـاب إعطـاء الإحسـاس بـالموت، فقـد عـبرّ  الفناّن أيضاً  براعة ودقّة التّصوير:اهتم .4
سترخاء دّالة على الموت كالاعلامات البالنكاد نشعر عنه بالجرح الصغير على الصّدر، والسّكينة الملقاة على الأرض، فلا 

  نجد كلّ العضلات مشدودة ومنقبضة.بل  التّام والسّكون،

  
 عنوان اللوحة: موت مارات. -

 م.1793نوفمبر  14التّاريخ:  -

 المتحف: متحف الفنون الجميلة بروكسل، بلجيكا. -

 التّقنية: زيت على قماش. -

 سم. 165/128الأبعاد:  -
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  / المدرسة الإنطباعيةثانياً 
  تعريفها:/ 1.1

ــ كــان الفــنّ  ة في أواســط القــرن التّاســع عشــر مــيلادي في ســبات أقــرب إلى الإحتضــار، وكــان الشّــطر الأكــبر مــن اللّوحــات الفنيّ
يهدف إلى المحاكاة الأمينة، والترّديد الحرفي للمرئيات الطبّيعية. وفي قلب هذا الركّود بزغت حركة جديدة هي الحركة الإنطباعيـة 

ــة الـّـتي إنحرفــت عــن الأســاليب الأكاديميــة، فكانــت هــي يأو التّأثيريــة أو الحسّــية كمــا يســمّ  ها الــبعض، وهــي أولى الحركــات الفنيّ
ة حديثـــة نشــأت في فرنســا في مجــال الفـــن البدايــة لتحــول مســار الفــن وانعطافـــه نحــو النّظريــات العلميــة. فهـــي بــذلك حركــة فنيـّـ

  .9يانطباعات بصره وعقله إلى الجمهور المتلقّ  نقل هيان أوالأديب والأدب، وقامت على مبدأ أنّ المهمة الحقيقية للفنّ 
هناك رأيان حول سبب تسميتها بالإنطباعية، الأول يرجع إلى ما كتبه النّاقد الفنيّ "لويس لـيروس" عـن مجموعـة مـن الأعمـال و 

ر أفريـل سـنة خاصة لوحة الفنّان "كلود مونيه" المسمّاة "شروق الشمس" والّتي عرضت في اليوم الخـامس عشـر مـن شـه ؛الفنّية
ا خالفت القواعد والتّقاليد الأكاديمية المتعارف عليها في مجال التّصوير الواقعي أو 1874 م، في إحدى صالونات باريس، كو

الموضوعي، والّتي كانت سائدة في ذلك الوقت، ونتيجة لهذا النّقد أصبح اسمها "إنطباع شـروق الشـمس" وعنوانـا لهـذا المـذهب 
ا الثــّاني فيرجـع إلى مـا حـدث صــدفة يـوم كـان شــقيق الفنـان "رينـوار" يعلـّق لوحــات أخيـه في المعـرض حيــث . أمّـ10الفـني الجديـد

 -ه"يــاســتوقفته أسمــاء اللّوحــات برتابتهــا: مــدخل القريــة، شــارع القريــة، مخــرج القريــة، فــاحتجّ علــى هــذه الأسمــاء، فــردّ عليــه "موني
 لهـذه الجماعـة اســم حمــل المـذهب الفـنيّ وبـذلك ...فاشـتهرت هـذه الكلمـة منها قـائلا: إذن يمكنـك أن تضـع كلمـة إنطبـاع بــدلاً 

  .11الإنطباعية
تقـوم المدرســة الإنطباعيــة علــى أســاس نظريــات التّحليــل الضّــوئي، وجــوهر هــذه المدرســة الفنّيــة هــو أنّ اللــّون لــيس صــفة مطلقــة 

ــا غــير ثابتـة، وتتوقــّف علــى انعكـاس ضــوء الشّــمس علي هـا، وقــد حصــر الإنطبـاعيون اهتمــامهم في تصــوير للأشـياء، إذ أنّ ألوا
م فعلا. وتحقيقا لهذا الهدف  الأحاسيس البصرية المباشرة، الناّتجة عن النّظرة اللّحظية الخاطفة للأشياء، وتسجيل ما تبصره عيو

م المعــروف  نحــو الأضــواء الــتي  في شــكل لمســات صــغيرة علــىو اســتخدام الألــوان صــريحةً غــير ممتزجــة، بابتــدع الإنطبــاعيون أســلو
إنّ «. وقد لخّص "كلود مونييـه" هـذا الإتجـاه الجديـد في الفـن بقولـه: 12تتألّف منها أشعّة الشمس عند مرورها بموشور زجاجي

بـل مـا يـوحي بـه مـن انفعـال خـاص وانطبـاع عفـوي، وهنـا يتجلـّى الـدّور  ؛الشّيء الرّئيسي في هذا الفـن لـيس الموضـوع الخـارجي
  .13»هتمام بالمكان الذي تمثلّهونظرة الفنان الخاصّة وانطباعاته الأساسية دون الإ ؛في هذا التّحول إلى اللّوحة الثّوري الرئّيسي

ذي يمثلّــه تــاريخ التّصــوير والـّـذي نقــاط التّحــول في تــاريخ الفــن، ففــي المســار الجــدلي الــّ المدرســة الإنطباعيــة واحــدة مــن أهــمّ تعــدّ 
رّد والحياة العضوية، تمثّل الإنطباعية قمّة التّطور الّ يتناوب فيه التّصميم واللّون وال   ينامية.ذي اعترف فيه بالعناصر الدّ تّنظيم ا

وبوجه عام فإن الإنطباعية أدّت إلى تحوّل حقيقي ضد أوضاع الفن الأكاديمي، كان أثره في خلق رؤية فنّـيّة جديدة حيث تلك 
ــا اللّمســات الجريئــة للفرشــاة علــى ســطح اللّوحــة، ومــ ّ ا يــؤدّي إليــه التّحليــل الضّــوئي مــن نظــارة للألــوان وزهوهــا، إضــافة إلى أ

  .14ة أخرى أدّت دورها الكبير في تغيير مسار الفنفسحت الطّريق أمام حركات فنيّ 
  :15أبرز روّادها/ 2.1

م في بــاريس، في عــام 1840نــوفمبر  14م):يعــدّ مــن أبــرز وأهــم رواد الإنطباعيــة، ولــد في 1840/1926( * كلــود مونييــه
م التحق بالجيش وأرسل إلى الجزائر ولكن إصابته بحمّى التيّفوئيد عجّلت بتسريحه من الجيش، فعاد إلى باريس ليواصل 1860
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م خـرج مـع أصـدقائه للرّسـم 1874ب أمثـال "رينـوار"، وفي عـام تعلّمه للفن، وهناك توطّدت علاقته مـع بعـض الفنـّانين الشـبا
  مباشرة من الطبّيعة في غابة "فانتين بلو".

وهنــاك عكــف علــى رســم المنــاظر الطّبيعيــة في حــدائق  ؛إلى انجلــتراهاربــا  نشــوب الحــرب الفرنســية الرّوســية ســافر "مونييــه"نــد وع
ـم لإقامـة معـرض مسـتقل سمـي فضت أعمال مونييه و م) رُ 1874لندن. وفي العام نفسه ( رينوار وغيرهما من الفنّانين مما حدا 
 5في  "مونييــه"ذي كــان لـه فضــل كبــير في دخــول فـن التّصــوير مرحلــة جديــدة هـي مرحلــة الحداثــة. توفيبصـالون المرفوضــين، والــّ

  م.1926ديسمبر 
م، أزهــار المــاء 1896الضّـفادع م، مســتنقع 1867م، شــتاء في حديقـة 1872مـن أهــم أعمالـه: إنطبــاع شـروق الشّــمس  -

  م.1879
م): مــن أوائــل الفنــّانين الـذين واجهــوا العــالم بشــكل صــريح 1919ديسـمبر  1841/03فيفــري  25* بيـار أوغســت رينــوار(

اهـتم في أعمالـه و وعلني ضـد النّظـام المتّبـع في الفنـون، أسـهم في فـتح بـاب الحريـة للتّعبـير في الفـن، ولـد في فرنسـا لأسـرة عاملـة، 
  عيدة.الحياة السّ  تصوير الملامح البشرية ومظاهرب

وكثـيرا مـا كـان يـزور متحـف اللـّوفر لدراسـة لوحـات أعظـم  ؛بدأ "رينوار" حياته بالرّسم على الخزف الصّـيني قبـل أن يـدرس الفـن
إيطاليــا لمشــاهدة  ومنهــا إلى؛ إلى مدريــد لمشــاهدة أعمــال "دييغــو فلاســكيز" ثمّ  ؛م ســافر إلى الجزائــر1881في عــام و الفنــّانين، 

  ورسم بعض لوحات "رافائيل".
  م.1876من أشهر أعماله: الحفل الراّقص أمام طاحونة لاغاليت - 

وقد أتاح له  ؛م): ولد لأسرة برجوازية، كان والده رجل قانون ناجح1883أفريل  1832/30جانفي  23* إدوارد مانييه (
عكــس العديــد مــن الفنــانين  ؛ي ذلــك إلى فقــدان مصــدر رزقــهمــن أن يــؤدّ  دون الخــوفبحريــة عــن آرائــه وانتقاداتــه  التّعبــيرذلــك 

  الآخرين الذين كانوا متعلقين براعٍ لأعمالهم.
م الفــن لـــدى "تومـــاس  اتجّـــه لـــتعلّ  ؛حلــم في صـــغره أن يصــبح ضـــابطا في البحريـــة، لكــن بعـــد فشـــله مــرتين في امتحانـــات القبــول

  ولنديين والإسبان.انين الهكوتير"، وتأثرّ في بداياته بأعمال الفنّ 
  .1863م، وأولمبيا 1863من أشهر أعماله: فطور على العشب  -
  / خصائصها وقواعدها الفنّية:2

من ناحية تغـيرّ وتبـدّل مظـاهر الطبّيعـة  ؛يقوم أسلوب  المدرسة الإنطباعية على تسجيل التّأثير أو الإنطباع الذي تسجّله العين
ونقل هذا الإنطباع إلى الجمهور.كمـا يقـوم علـى عـدم اتصـال مسـاحة  ؛لضّوء والمناخ والوقتوفقا لتغيرّ او  ؛في أشكالها الواقعية

أو دمجها مع بعضها البعض على سطح اللّوحة بواسطة الفرشاة، وإنمّا يتّم إلتقاط المنظر بلمسات لونية سريعة  ؛الألوان الترّتيبية
  .16ذا ما يصنع تضاريس بارزة للّوحةبالفرشاة، أو نقاط لونية صغيرة منفصلة بدلا من خلطها، وه

ـــا لم تعتمـــد التّخطـــيط  ّ اهتمـــت المدرســـة الإنطباعيـــة بالضّـــوء، وعمـــدت إلى توضـــيح انعكـــاس الألـــوان النّقيـــة والصّـــافية، كمـــا أ
غــير  التّحضـيري (الرّسـم التّحضــيري)، ويعـود ذلـك لعــدم اهتمامهـا بالتّفاصــيل الدّقيقـة، وهـذا مــا يجعـل اللّوحـة الإنطباعيــة تبـدو

  .17مكتملة عندما نراها عن قرب
هــو خــروجهم علــى إلتــزام الأكــاديميين بقاعــدة الخــط   ؛لعــل أهــم مــا اســتتبّ علــى أيــدي الفنــانين الإنطبــاعيين مــن قواعــد ثابتــة

وحصـروا همّهـم في  ؛كأساس لفن التّصـوير، واعتبـارهم اللـّون وسـيلة لمـلء الحيـّز القـابع بـين الخطـوط فقـط، فكـان أن ألغـوا الخـط
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أثـره في مظـاهر  دراسـةو  الضّوءتحليل وعمدوا إلى  ؛تصوير الإحساسات البصرية التي تعكسها النّظرة الخاطفة على شبكة العين
رجوا من المراسم إلى العراء ورسموا صورهم بألوان براّقة تحاكي لآلئ النّهار، ويرجـع الفضـل في هـذا التّحـرر للأسـاس فخ ؛الأشياء

م).وقــد بــذل الإنطبــاعيون كــل مــا في وســعهم 1642/1727ي كشــفه المخــترع إســحاق نيــوتن (العلمــي لطبيعــة الضّــوء الــذ
م مـن صـور الأشـياء، ومـن خـلال الألـوان  م فعلا، من خلال دراسة الضّوء، مغفلين ما يعرفونه بأذها لتسجيل ما تبصره عيو

م، مؤكّـدي ؛النّقية وغير المتداخلة ن عبرهـا علـى مـا يجـب أن يكـون في الصّـورة مـن أبعـاد راحوا يحـاولون إبـراز الأشـكال في لوحـا
ـم إلى أن يكتشـفوا  ـال، والـذي أدّى  وأعماق وظلال وأنوار.وقـد سـعوا للإفـادة ممـّا كـان يصـلهم مـن تجـارب علميـة في هـذا ا

  .18الألوان المتمّمة
لى مسـتويات عاليـة، ولا في خـروجهم ونزوعهم لرفع الإحسـاس البصـري إ ؛لم تكن ثورة هؤلاء الفنّانين محصورة فقط على الخط

بـل هنـاك مــن راح يتعقّـب الإحساسـات البصــرية مـن خـلال الإنطباعــات الآنيـة لمـرور الــزمن في  ؛علـى موضـوع الصّـورة وحســب
المكان الواحد، لعزل الفكر عن التّدخل في العمل الفنيّ، فيروى عن "كلـود مونييـه" أنـه كـان يستحضـر معـه حـوالي سـتّة عشـر 

 و ؛ويقف بحامله أمام الكاتدرائية، ثم يبدأ التّصوير بسرعة خاطفة مسجّلا ضوء الشّمس فوق واجهة الكنيسة ؛صويرلوحة للتّ 
خمس عشرة دقيقة حتى تكون الشّمس قد ارتفعت قليلا فيتغيرّ تأثيرها على الكاتدرائية، وهنا  لإحساساته المباشرة ، وما إن تمرّ 

تسجيل ذلـك الضّـوء المتغـيرّ، ويسـتمر في إعـادة رسـم لوحتـه تبعـا لتغـيرّ الضّـوء بارتفـاع  ولامحانجد مونييه يستبدل لوحته بأخرى 
  .19رابعة وهكذاو الشّمس مرّة ثالثة 

عملــت الإنطباعيــة علــى محاولــة تســجيل وتثبيــت اللّحظــة الهاربــة، وقــد كــان لهــذا الترّكيــز علــى ظاهريــة الحركــة أثــر بــارز في الــدّفع 
حتى أصبح الإختزال والتّسـطيح للأشـياء ميـزة رئيسـية لـه.  ؛عدم إيلاء اهتمام كبير بالجزئيات والتّفاصيلان الإنطباعي إلى بالفنّ 

ـا و تأكيـدا  وعمد بعضهم إلى رفع حساسية الألوان حيث تتجاوز صفتها في تحديد الأشـياء المرسـومة إلى إبـراز علاقـة الفنـان 
  .20ال مع أعمال "غوغان" و "فان غوغ"بيعة كما هو الحعلى نزعته العاطفية و علاقته بالطّ 

ا على يد "أوغست رينوار"، فقد جمع في أعماله بين الألوان الصّافية المعبرّة وبين صـلابة الأجسـام  وصلت الإنطباعية إلى ذرو
ـا، وإنمّـا هـي وسـيلة لبنـاء الشّـكل  والبعد الثاّلث. كان "رينـوار" يميـل إلى تصـوير الأشـخاص، ولم تكـن الألـوان لديـه غايـة في ذا

  الإنساني الذّي يتميّز في تصويره بالقوّة والحيوية واللّيونة، دون الإهتمام بالخطوط التّشريحية كما هو عند الكلاسيكيين الجدد.
  مس:لوحة إنطباع شروق الشّ  / تحليل نموذج إنطباعي:3

لاحظـة، حيـث قـال عنـه الفنـان "بـول سـيزان": كان "كلود مونييه" من أشدّ المعجبين بمشاهدة البحر وأضوائه، وكان شديد الم
  21.!»ولكن يالها من عين؛ عينا إنّ مونييه ليس إلاّ «

ـا عمـل لم يكتمـل، فـالمنظر  ّ ارجي يفتقـر إلى تلـك المهـارة الحرفيـة الـّتي الخـتعطي اللّوحة لـدى "كلـود مونييـه" الإنطبـاع الـدّائم بأ
  حساس بتأثير الضّوء في اللّوحة تأثيرا مباشرا.تميّز الأعمال الكلاسيكية، وبريق الألوان يعطي الإ

التقط "كلود مونييه" لحظة صباحية مبكرا ليخلّدها في لوحته حينما كان نزيل غرفة فندق متواضع في مدينة لوهافر، غير بعيـد 
ى ميــاه البحــر محــوّلا ظــر في اللّوحــة ذلــك الضّــوء الآتي مــن الشّــمس البرتقاليــة، ليــنعكس علــأكثــر مــا يلفــت النّ  عــن مرفــأ المدينــة.

صــورة المرفـّـأ المتواضــع إلى ظهــور مــذهل ومختلــف عــن شــكله المعتــاد، زادت مــن روعتــه أشــباح المراكــب الــّتي تنقــل عــين المشــاهد 
عـبر  إضافة إلى هذا التّأثير يأتي رسم المراكب وأطيافها بلمسات ريشة سريعة، بالكاد توضح ما ترسم؛ مباشرة إلى مركز اللّوحة

  حر للّون والخطوط.استخدام 
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هـا، مـا يعـني أنّ المتفـرجّ أو يبدو المشهد كليـا في اللّوحـة دون تفاصـيل، والـّتي لا تصـبح جـزءا أو أجـزاء مـن اللّوحـة بـل اللّوحـة كلّ 
ة كمـا انطبـع المشاهد لا يتعامل مـع هـذه اللّوحـة كمشـهد يـراه، بـل ككتلـة أحاسـيس تعيـد اخـتراع المشـهد مـن جديـد مـرتين، مـرّ 

دعى إلى النّظر إلى العمل ذي يُ ة ثانية كما انطبع في روح المشاهد الّ ا من الطبّيعة وعناصرها المختلفة في روح الفنّان، ومرّ إنطلاق
   في شكل بعيد عن النّظرة المحايدة القديمة.الفنيّ 

  
 عنوان اللوحة: إنطباع شروق الشمس. -

 م.1872نوفمبر  13التّاريخ:  -

 ، باريس، فرنسا.المتحف: متحف مارموتان مونييه -

 التّقنية: زيت على قماش. -

 سم. 48/63الأبعاد:  -
  خاتمة:  

قد  ؛ -الكلاسيكية والإنطباعية -في كلا المدرستين  ماليةالجيمكننا القول أن  ؛مسار الصّورة التّشكيليةتاريخ و من خلال تتبّع 
  ورة،مع تسجيل بعض الفروقات أهمّها:ه تلك الصّ ذي صمّمت من أجلوالغرض الّ  ؛وثقافته وظروفه بذهنية الفنّان حتماً  تأثرّت

* تقوم المدرسة الفنّية الكلاسيكية على الجمال المثالي المبني على القواعد الصّارمة، في حين تخرج المدرسة الفنّية الإنطباعية عن 
  هذا الإلتزام وعدم التّخطيط المسبق للعمل الفنيّ.

نطباعية غير مكتملة البناء، في حين تظهر بأتمّ وأدقّ الجزئيات والتّفاصيل في الأعمال * تبدو الصّورة التّشكيلية في الأعمال الإ
  الكلاسيكية. 

* تلتزم الكلاسيكية بقاعدة الخط كأساس لفن التّصوير واعتبار اللّون شيئا ثانويا، بينما تلغي الإنطباعية الخطوط، وتركّز علـى 
  ء، مع إهمال الخطوط الخارجية للشّكل.تصوير الإحساسات الخاطفة الّتي يعكسها الضّو 

* تعتمـد الإنطباعيـة علـى الأبحـاث والنّظريـات العلميـة المتعلّقـة بالضّـوء، في حـين تقـوم الكلاسـيكية علـى إحيـاء الـترّاث اليونـاني 
  والرّوماني القديم.

ل، في حــين تقــوم الصّــورة في تقــوم علــى أســاس جمــالي هندســي يخضــع لأحكــام العقــ الفنيـّـة * الصّــورة في المدرســة الكلاســيكية
  المدرسة الإنطباعية على أساس جمالي علمي يعتمد على الإنطباعات البصرية.
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